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كلیة التربیة ـ ابن رشد/ جامعة بغداد 
قسم اللغة العربیة

نَّ بـه مـن الإیمـان، ونعمـة اللسـان، الـذي نـزل بـه القـرآن،  الحمدُ الله على ما مَ
والصـــلاة علـــى نبیـــه الـــداعي إلـــى دار الرضـــوان، وعلـــى آلـــه وصـــحبه والتـــابعین لهـــم 

..سانبإح
إنَّ النَحـوَ علـمٌ منتـزعٌ مـن : "ما شجعني على الكتابة في هذا الموضوع قـولهم

جـة، كـان خلیـل . استقراء هذه اللغة ق لـه عـن علـةٍ صـحیحة، وطریـق نَهِ ◌َ فكلُ من فُرِ
١.."نفسه، وأبا عمرو فكره 

ص عددٌ من الدارسین عیوب النحو وصعوباته بأنها تتمثل في " ) كتب النحو(لقد شخّ
وبعــد أن أنعمــتُ النظــر فیمــا تمثّــل لهــم مــن ٢).."المــادة النحویــة(و) منــاهج النحــو(و 

ــلاً علـى كــل واحــدٍ منهــا؛ وجــدتُ  فصَّ عیـوب قسَّــموها علــى أقســام، ثـم عرضــوا الكــلام مُ
..لا أولَ قبله، ولا ثالثَ بعده...أنَّهم لا یتكلمون إلا على شيءٍ واحد؛ هو المنهج

هذا الأصل على النتائج المتشابهة التي برزت لـي مـن وقد اعتمدتُ في التوصل إلى
قــراءة مــا انتهــى إلیــه الــدكتور نعمــة رحــیم العــزّاوي حــین شــخص تلــك العیــوب، أو فــي 

٧٥ص /١دار الاعتصام طـ الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي، ت محمد إبراهیم البنا، ١
ـ فــي حركــة تجدیــد النحــو وتیســیره فــي العصــر الحــدیث للــدكتور نعمــة رحــیم العــزاوي ـ دار ٢

١٥ص/ ١٩٩٥الشؤون الثقافیة ـ بغداد 
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ــه المحــدثون فــي هــذا التشــخیص، وذلــك فــي كتابــه الموســوم فــي : (أثنــاء تناولــه مــا قالَ
). حركة تجدید النحو وتیسیره في العصر الحدیث

رى التــي حرصــت علــى العــودة إلیهــا لإثبــات الملاحظــات أمــا المصــادر الأخــ
: والتعلیقات التي تضمنتها هذه الدراسة فهي

).هـ٣٣٧(الأمالي لأبي القاسم الزجاجيّ * 
).هـ380ت(الفهرست لمحمد بن إسحاق الندیم البغدادي *

).هـ٣٩٢ت (الخصائص لابن جني، * 
سيّ *  رخَ ).هـ٤٨٣ت (المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السَ
الراغـــــبالمفضـــــلبــــنمحمـــــدبـــــنالحســــینالقاســـــمبـــــيلأمفــــردات ألفـــــاظ القــــرآن * 

.)للهجرةالخامسةالمائةرأسفيالمتوفى(الأصفهاني
).هـ٥٩٢ت(اة لابن مضاء القرطبي الرّدُ على النح* 
الجــامع لأحكــام القــرآن المشــهور بتفســیر القرطبــي لأبــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد     * 

). هـ٦٧١ت (الأنصاري القرطبي 
بیدي، *  رتضى الزَ ). هـ١٢٠٥ت (تاج العروس من جواهر القاموس، للمُ
.حیم العزاويمناهج البحث اللغوي بین التراث والمعاصرة للدكتور نعمة ر * 

ویبدو واضحاً لمن یتتبع المنهج الذي اختطَّه عدد من الباحثین في رسم تلـك العیـوب 

ـــرُ فـــي إطـــار الزمـــان والمكـــان ومســـتوى الأداء لخـــص فكرتِـــه یَنحسِ وهـــذا مـــا ..عنـــه، ومُ
.یانه ـ إن شاء االلهسآتي على ب
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همــالهم المتعلقــات، فكــان لشــدة  ٕ ویُعــاب علــى الوصــفیین اهتمــامهم بالشــكل، وا
ــعَ مــن الشــكل أنَّهــم أغفلــوا أنَّ  تطبیــقٌ للمــنهج، فــذكروها فــي ) الكتــبَ (عنــایتهم بمــا لَمَ

وا  ضــمن العیــوب وهــي لیســت ـ فــي الحقیقــة ـ بشــيءٍ إلاّ أنّهــا شــكلٌ أو مظهــر، وعــدّ
عیباً أیضاً لأنها بَدت لهم كذلك فـي أول الأمـر، ثـم فَطنـوا بعـد حـین ) ةالمادة النحوی(

رَضاً في أثناء الكلام) المنهج(إلى أنَّ دعواهم ستؤول بهم إلى ذكر  ١.عَ

ـ   :وهذا تفصیل ملاحظاتي على هذا التشخیص
صـــوها بِعـــدِّها واحـــدة مـــن تلـــك العیـــوب؛ فلیســـت إلا ) كتـــب النحـــو(أمـــا *  ـــ التـــي شخّ ـ

ســتَحدث؛ مظهــر  اً مــن مظــاهر ضــعف المــنهج واضــطرابه، وهــذا أمــر شــائع فــي كــل مُ
لَــفٌ عــن ســلف  یبــدو فــي بدایتــه متخلفــا ثــم لا یلبــث أن یطــرأ علیــه التغییــر فیتناولــه خَ

بالحــذف والزیــادة لیصــبح علــى مــرّ ) التعــدیلات والتصــحیحات(بــإجراء المناســب مــن 
على هذا الأساس لمـا بـین الـدفتین إلا الأیام متكاملا أو قریبا من الكمال؛ فلا اعتبار

مُ بها  إذا نُظر إلیه على أنّه تطبیق أو انعكاس، وهل سمعنا قبل الیوم أنَّ الكُتبَ یُوصَ
!؟)من حیث هي كتب(

..  فهذه واحدة .... قطعا لا، إلاّ إذا نَظَرنا إلیها باعتبار منهجها

ـــا قـــولهم * حـــو؛ فقـــد ابتكـــروا مقـــالتهم فیهـــا بأنَّهـــا مـــن عیـــوب الن) المـــادة النحویـــة(وأمّ
ــرُّ : " ، إذ قـالواإنَّهـا لیسـت عیبـا بنفسـها: بـالاعتراف ـا القواعـد النحویـة نفسُـها فـلا یُقِ وأمّ

هـا الخــاص بهــاالـدرس اللغــوي الحـدیث بوجــود صــعوبة فیهـا وأنَّ .... ، فلكــل لغــةٍ نظامُ
یمیـا أو تـوازن الدراسات الحدیثـة لا تتعـرض للحكـم علـى الفـوارق والخلافـات حكمـا تقو 

.من هذه الدراسة٥ـ یُنظر ص١
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الدراسـات المهتمـة بمشـكلات ]..وأنَّ [بین اللغات من وجهة نظر الصعوبة أو السهولة 
تـدریس اللغــات أو تــذلیل الصــعوبات نجــدها لا تمیـل إلــى القــول بوجــود صــعوبات فــي 

مـــن حیـــث (أي أنَّ المـــادة النحویـــة لا تُعـــدُّ عیبـــاً بنفســـها ١...."نظـــم اللغـــة المســـتهدفة 
.  )مستعملة، أو أصوات ودلالاتكونها تراكیبَ 

إذا كــــان الأمــــر كــــذلك؛ فلمــــاذا تنــــاولوا مــــادة النحــــو ابتــــداءً علــــى أنَّهــــا عیــــبٌ : أقــــول
تعاوَر به، ثم اعتذروا بعد ذلك بِأنها لیست عیباً  ◌َ ◌ُ .. فهذه الثانیة !! ... ؟ً. يُ

ل ؛ علیـه )المـنهج(فإذا ما تجاوزنـا بـك مـا تقـدم، لـم یبـقَ إلا عیـبٌ واحـد؛ وهـو * ـوَّ عَ المُ
لیه یُرجع حین یراد استظهار الإشكال الحاصل في بیان عیوب النحو لمعالجتها ٕ .. وا

:والذي أراه أن یُطرحَ الموضوع بالشكل الآتي*

ـــت عیـــبَ المـــنهجُ الـــذي  یبَ أنَّ النحـــو بمنهجـــه، وأنَّ الكتـــبَ مظهـــر مـــن مظـــاهره، إنْ عِ
هــا، فیهــا تقــدیم وتــأخیر، فیهــا ارتكــزَت علیــه؛ لتظهــر بشــكل ســقیم؛ فهــي كــزَّة فــي لغت

عمیـــات واللغـــة  اضـــطراب، فیهـــا عنوانـــات طویلـــة یمكـــن اختزالهـــا، فیهـــا مـــا یُشـــبه المُ
ــن، لا أوراقهــا ولا  ــنت فــلأن منهجهــا حسَ ن استُحسِ ٕ الغامضــة لغــة المتــون وأشــباهها، وا

طَّــت بــه، وتتفــاوت الشــواهد فــي أثنــاء التمثیــل؛ لأنهــا كثیــرة ، ألوانهــا، ولا الخــط الــذي خُ
ــب علیــه النحــاة لــم یكــن لیــتكلم غیــر اللغــة التــي كانــت شــائعة بــین  فــالفراء الــذي غضِ
ــحة فــي التــألیف  ــنُهُجَ الواضِ یســرة فــي التصــنیف، وال معاصــریه، لكنــه اتخــذ الســبیلَ المُ
بحیث لم تعسر على صغیر أو كبیر، ولو أنَّه قصد مـا قصـدوه وسـلك مـا سـلكوه، مـا 

لِـمَ النحـوَ الصـبیانُ لو دام هذا على هذا" قالوا فیه  وهكـذا فأنـت تـرى أنَّ مـا تقـدَّم ٢"، عَ

٢٩ـ في حركة تجدید النحو، ص١
.٧٣، ص١٩٩٥ـ الفهرست، سوسة، ٢
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وها عیوبـاً إنّمـا هـي مـن قبیـل العیـوب المنهجیـة، إذ لـم یكـن حینـذاك  من هذه التي عـدّ
منهجٌ واضحٌ یُقتدى به، شأنه في ذلك شأن كل جدید لم یُسبق، فأنت لا تجـد ـ مـثلا ـ 

ولا فیما حصل من تجدید وتغییر ) المقتضب(على نحو ما تجده في ) الكتاب(ما في 
ر بحسـب  تعدِّدة، لـكَ أن تقـدم فیهـا أو تـؤخِّ في الكتب اللاحقة، وأسبابُ هذا الضعف مُ
ما تقتضیه المناسبة، ولكن الدكتور العزّاوي ألزمَ عددا منها مكاناً آخر فكـان التطویـل 

مثِّــل العیــب  ◌ُ الثــاني فــي الــذي لا نفتقــر إلیــه، وذلــك حــین تحــدَّث عــن المــنهج بأنــه يُ
 ِ عــدم الالتــزام بمســتوى أدبــي موحــد، إذ *: النحــو، فاســتظهر مــا یَبــینُ مــن خلالــه بِــذكر

وعـدم *أخذ الأعراب عن اللهجات المحلیة المختلفة كما أخذوا عـن العربـي الأصـیل، 
الفصل بین الشعر والنثر فجاءت شواهدهم في الشعر تفوق فـي عـددها شـواهدهم فـي 

مــا جمعــوا اللغــة لــم یجمعوهــا مــن زمــن واحــد بــل أخــذوها مــن وأنَّ الــرواة حین*النثــر، 
١.أزمنة متباعدة وقبائل مختلفة

رَ  ــزِ النقطــة الثانیــة والنقطــة الثالثــة، فــذكَ جً وهكــذا تــرى كیــف أخــذت النقطــة الأولــى بحُ
ــرَ أنَّ الــرواة جمعــوا  عــدم الالتــزام بمســتوى الأداء ـ وهــو مرتكــز عنــد الوصــفیین ـ وذكَ

الزمـــان : فـــي إشـــارة للمرتكـــزین الآخـــرین( متباعـــدة وقبائـــل مختلفـــة اللغـــة مـــن أزمنـــة
، فكــــان أن ألقــــى هــــذا )والمكــــان اللــــذین ســــبق الإشــــارة إلیهمــــا فــــي أول هــــذه المقالــــة 

أو ) شـفهیا(الضعف بظلاله على ما كتبوه، أو على ما تبادلوه أو تنـاقلوه مـن روایـات 
د علـى ــ ولا فـرق ـ فكلهـا مـن أسـباب النقـل ولكـن) كتابیـا( ◌ِ مـع اخـتلاف الطرائـق ـ زِ

ــخماً لیهذبــه أو یُصــنفه إنســان أو  ذلــك كلــه؛ أنَّ مــا جمعــوه كــان مترامــي الأطــراف، ضَ
حتـى اثنـان وأربعـون ـ كمـا یقولـون ـ علـى مـدى قـرن أو قـرنین أو أكثـر، وقـد بـدا أثـرُ 
المنطـق فـي مـنهجهم واضـحاً یومئـذ لـم یكـن هنـاك منطـق یُسـتعان بـه، فكانـت صـنعة 

.١٩ـ في حركة تجدید النحو، ص١
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ـــأ ـــة والمنـــاظرة علـــى وفقـــه تحـــولاً كبیـــراً الت إذ أخـــذ هـــذا ١لیف والكتابـــة وصـــنعة المجادل
طــل برأســه هنــا وهنــاك ویتــرك آثــاره فــي مختلــف المیــادین حتــى اســتفحل  ◌ُ الــدخیل يُ

..وصار سمةً بارزةً في منهج الفقه ومن بعده منهج النحو

قـــوا مـــا توهمـــوا أنَّـــه یســـتحق التفریـــق، ففصـــلوا بـــین مـــا  هـــو مكتـــوب ومـــا هـــو وهكـــذا فرَّ
كـــن أن  كـــر فــي الأول فإنــه یمُ مــروي، والحــاكم علیهمــا واحـــد مــن حیــث التــأثیر؛ إذا ذُ
م وأنَّ الكتابـة  ◌َ یُذكر في الثاني، وهذا راجع إلى اعتقاد أنَّ  الروایةَ مفهـومٌ یـرتبط بالقـدِ

لى متأخرة عنها، فینبغي أن تكون التأثیرات مختلفة، ولیس كذلك؛ لأنَّ الحقیقة تشیر إ
ـــر مـــن تلــــك  كِ عـــدم المـــانع مـــن صـــیرورتهما جمیعـــا نحـــو التغییـــر تحـــت تـــأثیر مـــا ذُ

تمكِّنٌ فیهما بالنهایة ؤثِّر مُ .المؤثرات، ویُمكن أن یكون هناك تفاوت، ولكن المُ

نٌ بطبعه، منطقيٌ بسلیقته، قبل أن یعرف * وهنا یجدر التنبیه على أنَّ العربي فَطِ
، ویَغلُبُ على الظنّ أنّه كان یستطیع أن یصنع الكثیر من المنطق الأرسطيّ

المؤلفات دون أن یحتاج لمنطق مستورد، فلیس كل ما نستظهرُه من أمثلة یعني أنَّه 
بنا  رَت عجِ كِ انعكاس لمنطقٍ أرسطي، فتعال معي وتأمل مثالاً من أمثلة كثیرة إذا ذُ

ِ◌ الكسائي :    لها كعجب محمد من ابن خالتهِ
لالـــم: ـــ خالتــهابــنوكــانـــ يّ للكســائقــال)تعــالىااللهرحمــه("محمــداً " نَّ إ: قــالوا

ـمـن:فقـالالخـاطر؟هذامعبالفقهتشتغل ِ إلـىیهدیـهفـذلكعلمـاً مَ أحكَ ،لـومالعُ سـائر
منهجوابَ جفخرِّ الفقهمسائلمنشیئاً علیكألقىإني):تعالىااللهرحمه(محمدفقال

ل الدكتور الكلام علیه في الفقرة ـ ١ من النقطة ٢٠ـ تسرب عناصر أجنبیة ص) د(وهذا ما فصَّ
.حین تحدّث عن منهج النحاةـ المصدر السابق، الثانیة
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لا:فقالساعةففكرالسهو؟سجودفيسهافیمنتقولما:فقال.هات:فقالالنحو،
نَّ أبـابمـن:فقـال.؟الجـوابهـذاخرجـتالنحـومـنبـابأيمـن:فقـال.علیهسهوَ 
١."طنتهفِ منبَ فتعجَّ ،رصغَّ یُ لارصغَّ المُ 

كرِ الكُتب هو ) في حركة تجدید النحو(وأما الدلیل من كتاب * على أنَّ الأصلَ من ذِ
مــا یُعیـدنا مـن جدیـد إلــى ١٥الـدكتور العــزّاوي بنفسـه فـي الصـفحة المـنهج؛ فقـد أورده 

تبـع: وهـي(النقطة الأولى  ـا : " قولـه) أنَّ العیـبَ فـي الكتـب سـببه المـنهج المُ كتـب (فأمّ
ویُقصــد بــه عــدم وجــود خطــة محكمــة یقــوم : "، قــال"فــأبرز عیوبهــا الاضــطراب) النحــو

طة هنا إلا"..علیها بناء هذه الكتب !.. المنهج ؟وهل معنى الخُ

عة لم تكن قد  واضَ ا طولُ العنوانات وغموضها فسببه ـ زیادة على ما ذكرت ـ أنَّ المُ أمّ
أخـــذت شـــكلها المناســـب علـــى الفرضـــیات المســـتحدثة، إذ لـــم یكـــن حینـــذاك مصـــطلحٌ 

ـص الأفكـار الموضـوعة ٢واضحاً على طَـرِف الثُمـام سـمیات مختزلـة مبتكـرة تلخِّ ، ولا مُ
ـحها، فكـ انوا لـذلك معـذورین بمـا وضـعوا ثـم اتضـحت الصـورة أكثـر فـأكثر ـ مـع وتُوضِّ

ـــألیف فـــي العصـــور اللاحقـــة وكـــذا الأمـــر فـــي الظـــواهر الأخـــرى؛ .. تقـــدم صـــناعة الت
مما یشـیر إلـى أنَّ .. إلخ ... كظاهرة عدم التطابق بین العنوان وما تحته، والجفاف، 

ــدي فكــرة واضــحة للأســباب لــم تكــن ســائرة علــى] المــنهج[عملیــة الاســتدلال العلمــي  هَ

حـدِّث ـ دمشـق ـ إصـدار بـرقم ١ ــ بـاب سـجود السـهو، ١.٠٥ــ المبسـوط للسرخسـي ـ منشـورات المُ
.٢٢٤ص

ـهْلضـعیفنبتمشقة،وهو ـ مثل یضرب لما یوصل إلیه من غیر٢ قـدرعلـىینبـتالتنـاولسَ
: ، فیمــا أولــه هــاء٢٧،بــاب٢ینظــر مجمــع الأمثــال لأبــي الفضــل المیــداني ج. المــرءقامــة

). هو على طرف الثمام(
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وأزیـد علیهـا ١)كتـب النحـو(١المتقدمة، التي أشار إلیها الدكتور العـزّاوي ـ فـي النقطـة
، لاســــیما العنصــــر ٢)مــــنهج النحــــاة(٢مجموعــــة الأســــباب التــــي أوردهــــا فــــي النقطــــة 

یضـاحات متنوعـة ذكرهـا فـي ص )المنطق(الأجنبي  ٕ ١٨، وغیـر ذلـك مـن تمثـیلات وا
. دراستهوما یلیها من 

وهكــــذا نســــتطیع أن نتواصــــل فــــي ســــرد عیــــوب النحــــو علــــى أنَّهــــا بجملِتهــــا عیــــوب *
منهجیــة، متتابعــة مــن دون انقطــاع بــین مــا ذكـــروه فــي الكتــب، وبــین مــا ذكــروه فـــي 
المــنهج، فنقــول فــي إحــداها ـ ولنأخــذ مــثلاً الكتــب ـ إنَّ العیــوب  تجلّــت فیهــا لأنَّ 

النحـــو ووظیفتـــه؛ كعـــدم التـــزامهم مســـتوىً أدبیـــاً واضـــعیها اعتمـــدوا أُسســـاً باعـــدت بـــین 
م اللغةَ من أزمنة متباعدة وقبائل مختلفـة هِ الـخ ـ ممـا تضـمنه التفصـیل .. معیناً، وجمعِ

ـ ، وكذا انعكس علیها هذا الضعف فكان أن ألقى فیها الاضطرابٍ ٣)٢(على النقطة 
مـن تقـدیم أو ٤ــ) ١(الـخ ـ ممـا تضـمنه التفصـیل علـى  النقطـة....والالتـواء والجمـود 

تأخیر مثلما سبق أن أشرت في أول هذه المقالة، ولا ضیر، فكله مما یقع في عیـوب 
ــا  بُــه المناســبة، وأمّ المــنهج، فــإن تقــدم شــيء أو تــأخر فلغایــة یقتضــیها الطــرح أو توجِ

فقد تقدَّمت إشارة الدكتور العزّاوي إلیها بكونها لیست عیبا) المادة النحویة أو القواعد(
ـرُّ الـدرس اللغـوي الحـدیث بوجـود : " أصلاً، إذ قال ا القواعد النحویة نفسـها؛ فـلا یُقِ وأمّ

منِ العیوب..." صعوبة فیها، فلكل لغة نظامها .لكنه مع ذلك ذكرها في ضِ

.وما یلیها١٥في حركة تجدید النحو، صـ ١
.وما یلیها١٨نفسه، ص ـ ٢
). في حركة تجدید النحو(ه من كتاب١٨في أثناء كلامه على منهج النحاة صـ ٣
. ١٥یُنظر نفسه ص / في أثناء كلامه على الكتب حینما عدَّها عیباً ـ٤
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وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنَّ تســـربَ العناصـــر الأجنبیـــة مـــن منـــاهج التفكیـــر إلـــى النحـــو *
قدمــة ممتــازة أوجزَهــا الــدكتور العــزّاوي لبیــان مــا تركــه وتســخیرها لِفَهــم قضــایاه كانــت م

ها.. المنطقُ في النحو :إلا أموراً یسیرة آثرت أن أذكرَ بعضَ
ومن آثار العامل تفریق الموضوعات المتشابهة :" ما ذكره في العامل، إذ قال: منها*

قـوا مـا كـا قـا، وفرَّ فرَّ ن ینبغـي أن في أبواب متباعدة، فجمعوا ما كـان ینبغـي أن یكـون مُ
ـدة أبـواب فــ  جتمعـاً، كتفـریقهم أدوات النفـي فـي عِ مـع الأفعـال الناقصـة ) لـیس(یكـون مُ

١.... ..."مع المشبهات بلیس) لات(و) لا(و

هذا لا یثبت، لأن النصـوص القدیمـة السـابقة لتلـك التـي بـان فیهـا أثـر المنطـق : أقول
فكـان ..فجمعت منهـا أشـیاء،: "دبمدة طویلة ورد فیها مثل هذا التقسیم، قال أبو الأسو 

، ولیـت ولعـل، وكـأنَّ ولـم أذكـر  ) لكـنَّ (من ذلك حروف النصب، فـذكرت منهـا إنَّ وأنَّ
بــل هــي : لــم أحســبها منهــا، فقــال: لــمَ تركتهــا؟ فقلــت] علــي بــن أبــي طالــب: [فقــال لــي

٢."منها فزدها فیها

ه فمثل هذا وغیره مما قد نجـده انـتظم علـى وفـق مـنهج فطـري سـلیم، لا یصـحُّ أن نعـدّ
.. على التقعید الفلسفي أو التقسیم المنطقي أو أنَّه أثر من آثار العامل

◌ِ بــل إننــا قــد نجــد مــن یَقــدح بالتقســیم الجدیــد الــذي  تَئِ : الــدكتور العــزّاوي، فیقــولیــهیَرْ
قـــوا مـــا كـــان حقُّـــهُ أن یكـــون مجتمعـــاً فوضـــعوا  ) لا(و) لـــیس(تعـــالوا فـــانظروا كیـــف فرّ

اتها فـــي بـــاب أســـموه أدوات النفـــي، وكـــان الأجـــدى أن یضـــعوها مـــع وشـــبیه) لات(و
المشبهات بلیس، لأننا إن احتجنا إلى واحدة من هذه المشـبهات لـم نجـدها فـي بابهـا، 

.!!. لقد تشابه الأمر علینا كیف سنهتدي إلیها أو إلى إحداها بعد هذا التفریق

٢٢ـ نفسه، ص١
.٢٣٩ـ٢٣٨ـ المطبعة المحمودیة بمصر، ص٢الأمالي للزجاجي، طـ٢
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لِمَ إلى اسم وفعل وحـر * ا تقسیم المتقدِّمین الكَ ثین أنّـه أثـرٌ مـن آثـار أمّ حـدَ ـمُ المُ ف، وزعْ
المنطــق؛ فإنَّــه لا یثبُــت أیضــاً، بــل هــو مــن قبیــل المبالغــة فــي التمثیــل، فلــو اســتفرغت 
وســعك لرصــد كــل مــا ذكــره الأوائــل مــن تقســیمات قائمــة علــى الحــس اللغــوي الفطــري 

قــة ناطِ ثون یُ !!لألفیتهــا صــالحةً لأن تكــون مــن تقســیمات المَ حــدَ ضــارعون ، فلــم یــزل المُ
هم أنَّــه مــن منطــق الفلاســفة أو مــن آثــارهم،   هــذه بتلــك حتــى أضــحى كــل شــيءٍ عنــدَ
رف العربُ التقسیم الثلاثي للكلمة قبل معرفتهم المنطق، إذ  ولیس الأمر كذلك، فقد عَ

ــاجيُّ فــي أمالیــه ــبقٌ یُنســب إلــى علــي أوردَ الزجّ ، إذ ألقـــى )رض(؛ أنَّ هــذا التقســیم سَ
الكـــلام كلـــه اســـم وفعـــل : بســـم االله الـــرحمن الـــرحیم " ســـود فیهـــا بصـــحیفة إلـــى أبـــي الأ

١.."الخ..وحرف

ثین السُداسـيّ نوهـو ـ فیمـا أرى ـ تقسـیمٌ فطـريٌ صـالحٌ للمبتـدئی حـدَ أكثـر مـن تقسـیم المُ
ــباعيّ _ لَبــة والوضــوح وشــیوع _أو السُ ، لأنَّ التقســیمَ الثلاثــي تقســیمٌ عــام یقــومُ علــى الغَ

التقسیم الحدیث مبنيٌّ على التَدبُر والتأملً ـ وهو منهج غربِي الاستعمال، في حین أنَّ 
ِ◌ الضمیر والإشارة والموصول هِ بیهِ ثون الاسمَ الصریح عن شَ حدَ لَ المُ ... ـ إذ فَصَ

یعتقـد السـلوكیون أنَّ "لقد فرَّقَ بعضُ الباحثین بین المدرستین السـلوكیة والإدراكیـة، إذ 
اكتســـاب اللغـــة یقـــوم علـــى الســـماع والمحاكـــاة، وتعزیـــز الصـــواب بالتصـــحیح وتكـــراره، 
ون هــذه الــدعوة، لأنَّــه لــو كــان مجــرد الســماع یكفــي لأن یتلقـــى  ولكــن الإدراكیــین یــرُدّ

ركیــب لاكتســبَ لغــة أبویــه فــي مــدى الســنوات الســت الأولــى، الطفــل أيَ لفــظ أو أيَ ت

٢٣٩ـ ٢٣٨نفسه، صـ ١
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نمـا یَـرُدُّه ... ٕ وأنَّ التصحیح لا یُجدي ولا یدفع الطفل إلـى التخلـي عـن خطئـه اللغـوي وا
ه مرحلةً معینةً من النضج ١."إلى النطق الصائب بُلُوغُ

لِم سبعة: (لِما تقدم؛ یصعب تقبُلُ فِكرة أنَّ یُلقى على الطفل: أقول ، لأن )أقسامالكَ
الصغیر ـ بحسب الإدراكیین ـ لا یتقبل الحیثیات التي لا تنُاسب إدراكه، والذي یُناسبُهُ 
أكثر أن یأخذ ما هو أقرب من ذلك في التقسیم الثلاثي الوجیز، بعیداً عن تلك 

.المركبة٢التفصیلات البسیطة
قضُ ما ذهبَ إلیه في مكان والحقیقة الإدراكیة یؤیدها بشدة الدكتور العزّاوي، لكنها تنُا

: آخر؛ إذ قال
ع على أساس منطقي؛ " إنَّ التقسیم الثلاثي للكلمة  نَّ الوجود یتألف من .... وُضِ ٕ وا

دَث(وهو الاسم، ومن ) ذات( ٣..."وهو الحرف) واسطة(وهو الفعل، ومن ) حَ

فتعلة إذ لیس لها أساس إلا أنهَّا قب: أقولُ  تواردة، أو مُ لت ذلك، وهيَ هذه المضاهاة مُ
ن كانت حاصلة لا یُعتد بها، فالمضاهاة لیست حجة ٕ . وا

بيِّ المتعلم: ".. ثم قال وكان أحرى بنا أن ....وهذا التقسیم لیس عملیاً بالنسبة للصَ
نِّفها تصنیفاً آخر تُراعى فیه حقیقة الكلمة وما یُفهم منها، فنجعلها أسماء وصفات  نُصَ

. ٢٠٠١العلمي ـ یُنظر مناهج البحث اللغوي بین التراث والمعاصرة، منشورات المجمع ١
٦٤ص

.ةالموسعة المبسوط: البَسیطةـ ٢
.٢٢في حركة تجدید النحو، صـ ٣



٢٢٦

م أسامة رشید الصفار.م
...وتعلیق .. رأيعیوب النحوفي 

ومعنى ذلك أن تقسیم الكلمة یجب أن یُنظر فیه . وضمائر وظروفا وأفعالا وحروفا 
لى وظیفة الكلمة في الجملة ٕ ١"".إلى المعنى وا

؛ إنَّ العمـلَ بالتقسـیم الحـدیث لا معنـى لـه؛ نعلـى وفـق مـا ذهـب إلیـه الإدراكیـو : أقول
لأن الطفلَ لا یعنیه في أولَ تعلمه تلك القضایا ـ المعنویة والوظیفیة ـ بل إنَّ مثل تلك 

.. قسیمات غیر معلومة لأكثر المثقفینالت
أنَّ عدداً كبیراً من هذه التَمثیلات ـ التي زعموا أنّها أثرٌ من آثار المنطق ـ أمـرٌ : وأرى

یــل ــرة إثبــات هــذا الأثــر: مبــالغٌ فیــه، فــإن قِ ثَ : فــأقول. إنــه لا یعــدم أنَّهــم أرادوا بهــذه الكَ
.. یَصُحُّ ذلك في مواضع، لكنْ لیس دائماً 

أهـمّ مـا أسـفرَ عنـه تـأثیر المنطـق " ما جاء في أثناء كلامـه عـن العامـل أنَّـه : ومنها*
إذ مضى یستعرض أمثلة هذا التأثیر وما رافقه من خلاف بین ٢..."في النحو العربي

أداة "وامتنــع عنــد البصــریین أن تكــون : " ، فقــال)ادرس تــنجح(المدرســتین فــي جملــة 
ومــــا هــــي إلاّ ســــطور قلیلــــة؛ إذ أورد عــــن ٣..."الشــــرط وفعلهــــا عــــاملین فــــي الجــــزاء

بــأداة شــرط ] یجزمــون[والبصــریون : " ... البصــریین مــا یــدحض هــذا الأصــل، بقولــه
وهـذا تنـاقضٌ صـریح !!. ٤)"ادرس ـ إن تـدرس ـ تـنجح:(وفعل شرط محذوفین، والتقدیر

. وكان ینبغي أن یُلتفَت لهذا الوهم.بین القاعدة ومثالها

.٢٢ـ نفسه، ص ١
٢٠صفي حركة تجدید النحو، ـ ٢
٢١ص،نفسهـ ٣
٢١،  صنفسهـ ٤



٢٢٧

م أسامة رشید الصفار.م
...وتعلیق .. رأيعیوب النحوفي 

ــه: ومنهــا* ومــن آثــار العامــل إهــدار المعنــى وعــدم مراعاتــه عنــد تقــدیره، وخیــر ": قولُ
علــى ) أبـوك(رفـع ) كیـف أنـت وأبـوك ( یجـوز فـي مثـل : مثـال علـى ذلـك قـول النحـاة

كیـف ( والواقـع أنَّ لكـل مـن التـركیبین معنـى، فقولـك . العطف ونصبه علـى المفعولیـة
حــدة، أي كیــف أنــت؟ یعنــي أنَّ الســؤال منصــب علــى كــل منهمــا علــى ) أنــت وأبــوك 

١."فإننا نسأل عن علاقة أحدهما بالآخر) كیف أنت وأباك : ( وكیف أبوك؟ فإذا قلنا

ــر، فمــرة جــاء  كِ مرفوعــا لقصــد، وأخــرى ) أبــوك(ولا أدري أیــن الإهــدار المعنــوي فیمــا ذُ
والإعـراب فـي كـل مـرة كـان دلـیلا علـى تغیُّـرِ المعنـى، فـإن كـان . جاء منصـوبا لقصـد

!..    ؟.؛ فلا أدري ما المقترح البدیل لهذا الطرحفي هذا إهدار

وضعُ اضطرار وموقفُ اعتذار؟ لُّه مَ ! هل الشعرُ كُ
ـا قـولُهم إنَّ الشـعر لا یصـحُّ أن یكـون المصـدر الـذي تُسـتَنبط منـه قواعـد لغـة مــن : "أمّ

ابــن جنــي قــد فطــن إلــى أنَّ الشــعر قــد یضــطر الشــاعر إلــى مفارقــة "وأَنَّ ... ٢"اللغــات
والشعر موضع اضـطرار وموقـف اعتـذار، وكثیـرا : " إذ قال٣"لمعهود من نظام اللغةا

رَّفُ فیه الكلم عن أبنیته وتحال المثل عن أوضاع صیغها لأجله ٤"ما یُحَ

٢٢صـ نفسه،١
،نقلاً عن محمود حجازي في كتابه مدخل إلى علم اللغة،١٩صفي حركة تجدید النحو، ـ ٢

.٢٣ص
. ١٩ـ نفسه، ص٣
٣/١٨٨بیروت ـ ٢بتحقیق محمد علي النجار طـ الخصائص ٤



٢٢٨

م أسامة رشید الصفار.م
...وتعلیق .. رأيعیوب النحوفي 

یعلــمُ أهــل اللغــة وأربــاب الأدب متــى تؤخــذ القاعــدة مــن الشــعر، فــلا یضــطرهم : فــأقول
رِّف ب عضُ ما فیه عـن بنائـهِ لضـرورة یقتضـیها شيء لذلك إذا كان المستشهد به قد حُ

الـوزن أو تتطلبــه القافیـة، أو أنَّ الشــاهدَ ـ محـل النظرـــ مجهــولُ القائـل، أو خــارجٌ مــن 
.زمن الاستشهاد، أو من لغةٍ نادرة، أو شاذةٍ قلیلةٍ لا یقاس علیها

لـى فإن أوردوه وهو مخالف لأصلهم غیر موافق لما ألِفوه وتطبَّعوا علیه أشـاروا إلیـه ٕ وا
. موضع الاضطرار فیه لیمنعوا آنئذٍ القیاس علیه، أو الاحتجاج به

ز  :رجل من یشكر، كقولإلا في الشعر)ثعالِ (قولهم سیبویه فلم یُجِ

لها أشاریر من لحم تتـمـره                      من الثعالي ووخز من أرانیها
ــ" ّ إنَّ : ه ذلــك فقــالووجّ لــى الیــاء أبــدلها مكــان البــاء، كمــا یبــدلها إالشــاعر لمــا اضــطر

.١"مكان الهمزة
الشعرَ في الأصل جـارٍ علـى القاعـدة لكـنَّ الاضـطرار الـذي أشـار إلیـه وهذا یعني أنَّ 

.سیبویه قد حال دون ذلك
فَ من تَوَهُم ◌َ رِّ : وكذا ما كان على الأصل وحُ

ھھہہہہۀۀٹٹڻڻںںڱڱڱچ: كقـــــراءة مـــــن قـــــرأ

". ھھ"في قوله تعالى الهاءوقفب٢چھ
وبعضـهمالنحـویین،بعـضعنـدالشـعرفـيإلایجـوزلاالهـاءبإسكان": النحاسقال
نهبه،قرأممنغلطأنهویرى، البتةیجیزهلا ٕ وأبـوالهـاء،علـىیقـعالجـزمأنَّ متوهَّ وا

١/٣٣٣] ثعلب[علي شیري / ـ تاج العروس ١
.٧٥ـ سورة آل عمران، آیة ٢



٢٢٩

م أسامة رشید الصفار.م
...وتعلیق .. رأيعیوب النحوفي 

وهـيالهـاء؛یكسـركـانأنـهنـهعوالصحیح. هذامثلعلیهیجوزأنمنأجلّ عمرو
١".القعقاعبنیزیدقراءة

ـــبة، وقـــد حفـــل كتابـــه : وأقـــول ناسَ إنَّ كـــلام ابـــن جنـــي الـــذي أوردوه قـــد جـــاء لغـــرضٍ ومُ
الخصائص بالكثیر مما لیس في أثنائهِ شيءٌ من ضرورة أو شيءٌ مخالفاُ للقیاس، إذ 

ـــع كـــان لـــه علـــى كثیـــر مـــن هـــذه الشـــواهد تعلیقـــات قیِّمـــة وآراء  نَّمـــا أخضَ ٕ معتبـــرة ـ وا
ــا أوجــسَ  هم للشــعر یومئــذ كــان انعكاســاً للِفِطــرة، فلمّ مــن تـَـبِعهم أن ٢المتقــدمون قواعــدَ

هم  دوا شـواهدَ هم أیضـاً؛ فحـدََّ◌ ـدَ تطال تلك الفطرةَ غائلةُ اللحن لـم یـأمنوا أن تطـال قواعِ
لة لأكثر لأنها مح(المقیس علیها بأن أشاروا إلى غیرها مما لا یجوز القیاس علیها  تمِ

دَّدوا القیـاس ). من قول أو أنَّ فیها مانعاً من الموانع التي مرَّ بنا ذكرها بمعنى أنهم حَ
.       النحوي بما اطَّرَد من الشواهد، فإنْ منعوا شیئاً أشاروا إلیه وبینوا المانع فیه

ا أبرز ما قرروه في الشعر المقیس علیه فهو تحدیـده بـزمن الاستشـهاد؛ وذلـ ك لكـي أمّ
یتسنى لهم ضبط القاعدة وتأصیلها على وفقه، وهذا منهج صالح یرتضیه الوصفیون 

ویدعم رأیَهم بضرورة دراسة النحو في ضمن إطار زمنيٍّ محدد، 

ثـُل فـي  ـفُ لنـا كیـف یجـوز للشـاعر مـا لا یجـوز لغیـره، لتحـال المُ وهذا مثـال آخـر یصِ
: ـشعره عن أوضاع صیغها لأجله ـ كما یقول ابن جنيّ 

: قالوا*

.من سورة آل عمران٧٥في تفسیر آیة ٤ـ الجامع لأحكام القرآن ـ ج١
] وجس[اللسان / ـ وقع في نفسه الخوف٢



٢٣٠

م أسامة رشید الصفار.م
...وتعلیق .. رأيعیوب النحوفي 

كقولـهالخـافض؛بإظهـارإلاالخفـضفيالمضمرعلىالظاهرالاسمعطفُ حقبُ یَ و "
: المــازنيعــنالزجــاجقــال". وزیــدبــهمــررت"یقــبحو ١چڱڳڳڳچ :تعــالى

فكمـاصـاحبه؛محـلمنهمـاواحـدكـلیحـل. شـریكانعلیهوالمعطوفالمعطوفلأن
٢".وزیدبكمررتیجوزلاكذلك،وكَ بزیدمررت"یجوزلا

یــرى أنَّ عطــف الاســم الظـاهر علــى المضــمر مــن دون إعــادة الخــافض فســیبویهوأمـا
قبیح؛
:قالكما؛الشعرفيإلا"ذلك جوزیولا: قال 

عجبمنوالأیامبكفمافاذهبوتشتمناتهجوناقربتفالیوم
:الآخرقولوكذلك.للضرورةالباءبغیر" بك"فيالكافعلى" الأیام"عطف

نفانفمهوىوالكعببینهاوماسیوفناالسواريمثلفينعلق
٣".ضرورة" بینها"فيالضمیرعلى" الكعب"عطف: قالوا

اج إنَّ الضمیرَ لا یرقى في رتبته إلى رتبة الظاهر : وأنا أقول تعلیقاً على ما نقله الزجّ
ً◌ وطبیعـة تركیـب(في بعض المواضع  ولـذا فهـو أحـوج مـا یكـون إلـى التقویـة )شكلاًً◌

بإعـــادة الخـــافض معـــه، ویمكـــن أن یُســـتغنى عـــن إعادتـــه مـــع الظـــاهر لتمكُّنِـــه بنفســـه 
ً◌ وطبیعة تركیب( ولا یجـوز مـرت بزیـد ) وزیـدبكمررت(عندي یجوز، ولذا )شكلاًً◌

.٨١ـ سورة القصص، آیة١
.من سورة النساء١في تفسیر آیة ٥ـ الجامع لأحكام القرآن ج٢
.من سورة النساء١في تفسیر آیة ، ٥ـ الجامع لأحكام القرآن ج٣



٢٣١

م أسامة رشید الصفار.م
...وتعلیق .. رأيعیوب النحوفي 

وك مجرداً من دون إعادة الخافض مع الضمیر؛ لِما فیه ـ وهو على هذه الحال ـ من 
١.هام وقبح كما ترى، واالله أعلمإی

عطف الظـاهر علـى المضـمر المخفـوض مـن دون إعـادة الخـافض معـه فـي وقد ورد 
٢چڦڤ  ڤڤڤ  ٹٹٹٹٿٿٿچ:قوله تعالى

علـىنصـبموضـعفي" الذي"و. المأمورینلنفوسوتنبیهاتأكیداالاتقاءررّ كُ :" قالوا
٣.تقطعوهاأنالأرحامواتقواتعصوه،أنااللهتقوااأي. معطوف" والأرحام. "النعت

ــرِّف  ومــع كــل مــا تقــدم علیــه الكــلام، ومــا دار حولــه الخــلاف؛ إنَّ الشــواهد التــي قــد حُ
مــن اضــطرار لا تُعــدُّ شــیئاً إزاء الشــواهد الكثیــرة المقــیس علیهــا وهــي بعــض مــا فیهــا 

ـــحُّ أن تُحمـــل عبـــارة ابـــن  الشـــعر موضـــع : (جنـــيخالیـــة مـــن الاضـــطرار، ولـــذا لا یصُ
على معنى الإطلاق فینبغـي ـ كمـا یـرى المحـدثون ـ أن لا )  اضطرار وموقف اعتذار

تُســتَنبَط القواعــد منــه، لأنَّــه أراد مــن قولــه ـ علــى مــا مــرَّ ذكــره ـ معنــى المبالغــة فــي 
...الإمكان والاحتمال

، وهمع الهوامع ـ شرح جمع الجوامـع ٣/١٥٨ینظر مختلف الآراء المعتبرة في البحر المحیط ـ ١
. ٥٤:، شواهد التوضیح والتصحیح٢/١٣٩

.١اء، آیةـ سورة النس٢
.من سورة النساء١في تفسیر آیة ٥الجامع لأحكام القرآن جـ ٣



٢٣٢

م أسامة رشید الصفار.م
...وتعلیق .. رأيعیوب النحوفي 

اةُ التیسـیر، مـن أمثـال إذا كان النحو كما ینبغي هو عینـه ممـا دعـا إلیـه شُـد: أخیراً *
، وطــه حســین وأحمــد أمــین وعلــي الجــارم )إحیــاء النحــو(إبــراهیم مصــطفى فــي كتابــه 

وعبد المجیـد الشـافعي وآخـرین ممـن ألَّفـتهُم وزارة المعـارف المصـریة بلجنـة للنظـر فـي 
، أو عبد المتعال الصعیدي )النحو المنهجي(تیسیر قواعد النحو، أو محمد برانق في 

ــــفـــي محاولتـــه ـــه یعقـــوب عبـــد النبـــي فـــي محاولتـــه )النحـــو الجدیـــد(الموســـومة ب ثل ، ومِ
، أو شوقي ضیف في محاولاته المتعددة في التجدید، )النحو الجدید(المعروفة أیضاً بـ

، وأنحــاء أخــرى فــي الفعــل والقــرآن )نحــو التیســیر(أو أحمــد عبــد الســتار الجــواري فــي 
خزمي في كتاب وغیرهم ممـن هـم ) في النحو العربي(ه والمعاني، أو الدكتور مهدي المَ

وا مكتبتنـا العربیـة بمـا قـدَّموه مـن نظریـاتهم، فـإنَّهم  في مشارق الأرض ومغاربها قد أَثرَ
عجزوا جمیعاً عن تلفیق كتـاب واحـد یرقـى بهـا إلـى مسـتوى التطبیـق، ولـو أنَّهـم فعلـوا 

سـنا حق ـهلة ممـا یَـدَّعون، وللَمَ یقـةً أنَّ مـا ذهبـوا إلیـه هـو لتوافرنا على العربیة بقـوانین سَ
ـمّ إلـى قـوانینَ یطبِّقهـا الدارسـون  الصحیح بدلیل أنَّه خرج عـن كونِـه مجـرد نظریـات صُ

سر في كل زمان ومكان ◌ُ .!!.. بيِ

م أسامة رشید الصفار.م
كلیة التربیة ـ ابن رشد/ جامعة بغداد 

قسم اللغة العربیة 
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ثبت المصادر والمراجع

.القرآن الكریم* 
بالمطبعــــة المحمودیــــة بمصــــر، ٢الأمــــالي لأبــــي القاســــم الزجــــاجيّ ـ ط ،

. هـ١٣٥٤
ندلســي، مكتبــة أهــل البیــت، البحــر المحــیط فــي تفســیر القــرآن لأبــي حیــان الأ

، مركــــز المعجــــم الفقهــــي ومركــــز المصــــطفى ٢٠٠٥الإصــــدار الأول ـ 
. ةللدراسات الإسلامی

 بیـدي، ت علـي شـیري ـ ◌َ رتضـى الزَ تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، للمُ
، مركـز المعجـم الفقهـي ومركـز ٢٠٠٥مكتبة أهل البیت، الإصـدار الأول ـ 

.ةالمصطفى للدراسات الإسلامی
 الجــامع لأحكــام القــرآن المشــهور بتفســیر القرطبــي لأبــي عبــد االله محمــد بــن

٨.٦٣مشروع المحدِّث ـ سوریا  إصدار برقم أحمد     الأنصاري القرطبي، 
. ف١٩٩٩. 

ت.د.بیروت/ ٢الخصائص لابن جني، بتحقیق محمد علي النجار، ط.
ط / البنــا الــرد علــى النحــاة لابــن مضــاء القرطبــي، ت محمــد إبــراهیم محمــد

.  ١٩٧٩دار الاعتصام بالقاهرة،
ت.د.سوسة، تونس١الفهرست لمحمد بن إسحاق الندیم البغدادي، ط .
 فــي حركــة تجدیــد النحــو وتیســیره فــي العصــر الحــدیث، للــدكتور نعمــة رحــیم

. ١٩٩٥بغداد /العزاوي، ط دار الشؤون الثقافیة
 ، سيّ رخَ وع المحـدِّث ـ سـوریا  مشر المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السَ

.ف١٩٩٩. ٨.٦٣إصدار برقم 
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مشروع المحدِّث ـ سوریا  إصدار برقم ، مجمع الأمثال لأبي الفضل المیداني
.ف١٩٩٩. ٨.٦٣

 ،مشـروع المحـدِّث ـ سـوریا  إصـدار مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني
.  ف١٩٩٩. ٨.٦٣برقم 

عاصــــــرة للــــــدكتور نعمــــــة رحــــــیم منــــــاهج البحــــــث اللغــــــوي بــــــین التــــــراث والم
. ٢٠٠١منشورات المجمع العلمي، بغداد ـ .العزاوي

مكتبــة أهــل البیــت، الإصــدار الأول ـ / همــع الهوامــع ـ شــرح جمــع الجوامــع
.ة، مركز المعجم الفقهي ومركز المصطفى للدراسات الإسلامی٢٠٠٥


